
الجــزائر تســتنفر دبلوماســييها: البحــث عــن
دور إقليمي شعاره الاقتصاد أولاً

, سبتمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

كــثر دبلوماســيا علــى المســتوى رفعــت الجــزائر مــن ســقف عملهــا للعــودة بــالبلاد إلى ســابق عهــدها أو أ
الإفريقـي والعـربي، وذلـك بتضمين هـذا الهـدف ضمـن مخطـط عمـل الحكومـة الـذي سـيُعرَض علـى
البرلمان الجديد الاثنين المقبل، وكذا استحداث مناصب جديدة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون التي
عينّ على رأسها دبلوماسيين مقتدرين يُشهَد لهم بالكفاءة من جميع الأطراف، وذلك لتبليغ رسالة
واضحة للجميع أن الجزائر قد عادت للقيام بدورها الإقليمي الذي تركته يضيع منها خلال السنوات

يز بوتفليقة. العشر الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العز

وفي ظل تعقيد وصعوبة مختلف القضايا عربيا وإفريقيا، خاصة بالنسبة إلى تلك التي تشكلّ أولوية
ــا والساحــل، والحــوار ــة كفلســطين المحتلــة والصــحراء الغربيــة والأمــن في ليبي ي للدبلوماســية الجزائر
المتوسطي، تتبادر الأسئلة إلى المتابعين حول مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف، حتى لو كان على

رأس المهمة دبلوماسية محنّك بقيمة رمطان لعمامرة.
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استباق
قد تكون المرة الأولى، أو من الحالات النادرة التي يتضمّن مخطط عمل الحكومة في قسمه المتعلق
بوزارة الخارجية اهتمامًا واضحًا بالعمل الدبلوماسي، ورسمًا علنيا لأهداف الجزائر في هذه السنة،
فغالبًـا مـا كـانت تكتفـي مخططـات الحكومـة بـالتذكير بمواقـف الجـزائر مـن بعـض القضايـا ودورهـا في
التكتلات الدولية التي تنتمي إليها، إضافة إلى جوانب تتعلق بالاهتمام بالجالية الجزائرية المقيمة في

مختلف دول العالم.

دة، فقــد جــاء فيــه أن غــير أن هــذه المــرة رســم مخطــط الحكومــة مهــام وزارة الخارجيــة بأهــداف محــد
الحكومة “ستعمل على تكريس سياسة خارجية نشطة واستباقية تهدف إلى إعطاء الجزائر المكانة
والدور اللائقَين بها في المحافل الدولية، بشكل يتناسب مع مركزها كقوة إقليمية والالتزام بعقيدتها

ومبادئها الأساسية”.

وفي السنوات الأخيرة، كان تعاطي الحكومة مع عدة قضايا دولية مجرد ردود أفعال، دون خطوات
مسبقة، وهو ما تسعى وزارة الخارجية إلى التخلي عنه، وذلك بإظهار أنها عادت إلى المشهد الدولي،
وقد ظهرت هذه السياسة الاستباقية الخارجية على سبيل المثال في مبادرتها لحل أزمة سد النهضة،

واتخاذ قرار قطع العلاقات مع المغرب.

د مخطط الحكومة المبادئ التي سيرتكز عليها النشاط الدبلوماسي، والمتمثلة في “احترام سيادة ويحد
ل في شؤونهــا الداخليــة واحــترام قواعــد حســن الــدول واســتقلالها وسلامتهــا الترابيــة، وعــدم التــدخ

الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ودعم القضايا العادلة”.

يكشف مخطط الحكومة بصراحة أن الأولوية ستكون “لإفريقيا وتركيز وجودنا
وتأثيرنا في دول الجوار في منطقتيَ الساحل والمغرب الكبير”.

ل الأجنبي والحفاظ على وتظهر هذه الخطوط التي ترسم الدبلوماسية الجزائرية، في رفضها للتدخ
سيادة الدول، ولعلّ أبرز دليل كانت جملة الرئيس تبون الشهيرة بشأن ليبيا عندما حاولت قوات

حفتر المدعومة وقتها من قِبل مصر، السيطرة على عاصمة البلاد بالقول إن “طرابلس خط أحمر”.

ويــبينّ مخطــط الحكومــة أن الجــزائر ســتبني تعاونهــا الــدولي ضمــن أبعــاد “ثلاثيــة الســيادة والأمــن
والتنمية، وذلك من أجل الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني واستقلالية

القرار وتعبئة الشراكة الأجنبية والتعاون خدمةً لتنمية البلاد”.

ويكشــف مخطــط الحكومــة بصراحــة أن الأولويــة ســتكون “لإفريقيــا وتــركيز وجودنــا وتأثيرنــا في دول
عات التي تنتمي إليها الجوار في منطقتيَ الساحل والمغرب الكبير”، وذلك بترقية التعاون في كل التجم
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الجـــزائر، والمتمثلـــة في المغـــرب الكـــبير والساحـــل وإفريقيـــا والعـــالم العـــربي والأمـــة الإسلاميـــة والفضـــاء
ــة للمنظمــات ــة لــدعم حضــور الجــزائر في الهياكــل التنفيذي المتوســطي، إضافــة إلى تطــبيق استراتيجي

الجهوية والدولية التي هي عضو فيها لجعلها قوة توازن.

وحــتى إن كــان هــذا التــوجه قــد تــم الفصــل فيــه في مخطــط الحكومــة الجديــد، إلا أنــه كــان جليــا منــذ
البداية أن الرئيس تبون حريص على توجيه رسالة للعالم، رغم ثقل المشاكل الداخلية التي تعيشها
البلاد، أن نظرة الجزائر إلى حلّ القضايا الدولية ستكون وفق رؤيتها الشخصية حتى إن تعارض ذلك
مع ما يشهده العالم، وهو ما تمثل في موقفها من التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتدخل الأجنبي في

ليبيا، وعدم التراجُع عن دعم قضية الصحراء الغربية.

استعانة
لتحقيـق هـذه الأهـداف الكـبيرة في ظـروف تعـرفُ فيهـا المنطقـة العربيـة والمغاربيـة والإفريقيـة تحـولات
متسارعة، كان على الرئيس تبون الاستعانة بأصحاب الخبرة الطويلة في هذا المجال، وفي مقدّمتهم
ــذي وُضــع تحــت تصرفــه  مبعــوثين خــاصين مكلّفين ــد رمطــان لعمــامرة، ال ــة الجدي ــر الخارجي ي وز
د في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية، بالنشاط الدولي، وهو التكليف الذي يحدث لأول مرة بشكل محد
كــثر مــن  منصــبًا دبلوماســيا والــذي أرُفــق بإجراء حركــة واســعة في الســلك الــدبلوماسي مسّــت أ

وقنصليا.

وبما أن منطقة المغرب العربي ذات أولوية كبرى، وتعقيداتها تزداد كل يوم، خاصة بعد قطع العلاقات
مــع المغــرب، تــم تكليــف الســفير عمــار بلاني بقضيــة الصــحراء الغربيــة ودول المغــرب العــربي، وهــو الــذي
شغــلَ عــدة مناصــب منهــا النــاطق الرســمي باســم وزارة الشــؤون الخارجيــة، وكــانت آخــر مهمــة لــه
منصب سفير لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حيث استطاع أن يقوم بإحراج
كبير للمغرب في العاصمة الأوروبية بشأن قضية الصحراء الغربية، واستطاع أن يفند الاتهامات التي

ه للمهاجرين الجزائريين ببلجيكا. كانت توج

وتعرضّ بلاني في منصبه ببروكسل لحملات متكررة من طرف نظام المخزن، جراّء موقفه الداعم لتقرير
مصير الشعب الصحراوي، مع العلم أن المعني باشر مهمته الجديدة منذ أيام، حيث لفت حضوره في

قمة دول جوار ليبيا أنظار الصحافة.

وتم تكليف أحمد بن يمينة بصفته مسؤولاً عن قضايا الأمن الدولي، وهو الذي شغل منصب سفير
للجزائر في كل من باكستان وبريطانيا واليونان والمغرب.

كُلفت ليلى زروقي بالإشراف على الشراكات الدولية الكبرى، كونها تتمتّع بخبرة
جت بتعيينها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة طويلة كموظفة دولية تو

ية الكونغو الديمقراطية. لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهور
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وأسندت لبوجمعة ديلمي القضايا الإفريقية، خصوصًا المسائل الجيواستراتيجية في منطقة الساحل
لم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، والصحراء، إضافة إلى رئاسة لجنة متابعة اتفاق الس
وهو الذي اشتغلَ في عدة عواصم دبلوماسية متعددة الأطراف ومهمة، لا سيما أديس أبابا وجنيف

وطوكيو.

وتعمــل الجــزائر علــى أن يكــون بيــدها حــل الأزمــة في مــالي، إضافــة إلى قيادتهــا وساطــة لقضيــة ســد
النهضة، وسيستغل ديلمي عمله بأديس أبابا لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر والسودان.

يــر الماليــة وتــمّ أيضًــا تكليف طــاوس حــدادي جلــولي بملــف الجاليــة الوطنيــة المقيمــة في الخــا، ووز
يــم حرشــاوي بالدبلوماســية الاقتصاديــة، ونــور الــدين عــوام بملــف الــدول العربيــة، الســابق عبــد الكر
وليلى زروقي ستشرف على الشراكات الدولية الكبرى، وهي التي تتمتّع بخبرة طويلة كموظفة دولية
جت بتعيينهــا نائبــة الأمين العــام للأمــم المتحــدة ورئيســة لبعثــة الأمــم المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار تــو

ية الكونغو الديمقراطية. في جمهور

ويظهر من السيرة الذاتية لهؤلاء السبعة أنه حتى إن تم تكليفهم بمهمات مختلفة، إلا أنهم يشتركون
في أن أغلبهــم كــانت لهــم مهــام في الــدول الإفريقيــة وفي دول صــنع القــرار، مــا يعــني أنــه ولــو اختلفت
التكليفات إلا أنه سيتمّ العمل على تحقيق الأهداف ذاتها من مواطن متباينة، بالنظر إلى أن العمل

الدبلوماسي يتطلّبُ حضورًا في كل الهيئات ولو كان لتحقيق غاية واحدة.

الاقتصاد أيضًا
لم تعــطِ الجــزائر علــى الــدوام، حــتى في الفــترة الذهبيــة لدبلوماســيتها في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن
المــاضي، أهميــةً للجــانب الاقتصــادي، فقــد شكلّــت عائــداتها النفطيــة مبعــث راحــة واطمئنــان، إلا أن
التهــاوي المتكــرر لســعر برميــل النفــط في الســنوات الأخــيرة جعلهــا تبحــث عــن مــورد دخــل خــا هــذا
النطاق، لذلك تسعى للاستثمار في موقعها الاستراتيجي بدخول اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية

يا. حيزّ التنفيذ هذا العام، وذلك بتسويق منتجاتها قارّ

ولتحقيــق ذلــك، تضمّــن مخطــط عمــل الحكومــة إعــادة بنــاء الجهــاز الــدبلوماسي ليضطلــع بمهــامه
العاديـة وكـذا بالدبلوماسـية الاقتصاديـة، وذلـك إدخـال تعـديلات “مدروسـة بدقّـة” تسـمح بمراجعـة
الخريطة الدبلوماسية وطرق العمل، قصد جعل الشبكة الدبلوماسية والقنصلية للجزائر تساهم في

ع ومُنتِج، لنمو شامل مُنِ لمناصب العمل والقيمة المضافة. بناء اقتصاد وطني قوي ومتنو

ويظهر هذا الاهتمام بتكليف عبد الكريم حرشاوي بهذا الملف، والذي سيتابع مدى استفادة الجزائر
يـة الإفريقيـة، مـن الفضـاءات الاقتصاديـة الـتي تنتمـي إليهـا، لا سـيما منهـا منطقـة التبـادل الحـرّ القارّ
ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث سيعمل السفراء والقناصلة بشكل دائم ومستمرّ على
جلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية وترقية الجزائر كوجهة سياحية، والذي سيرفَق



هــت انتقــادات بمراجعــة إجــراءات منــح التــأشيرات خصوصًــا لرجــال الأعمــال والســيّاح، فكثــيرًا مــا وُج
للجزائر بشأن شروطها الصعبة في منح تأشيرة الدخول إلى ترابها.

ر وجودها التجاري في القارة الإفريقية، الذي خسرته تريد الجزائر تدارُك تأخ
لصالح الجار الغريم المغرب الذي استطاع أن يقوّي شبكته الاقتصادية.

يــا مــن يــق، فــإن الحكومــة تراهــنُ علــى اخــتراق الســوق الإفريقيــة تجار يــر التجــارة كمــال رز وحســب وز
يتانيا مصطفى بن بولعيد بولاية تندوف، خلال المعابر الحدودية، ومن بينها المعبر الحدودي مع مور
الذي مكنّ من رفع مستوى التعاون مع نواكشوط حتى لو أنها لا تزال دون المستوى المأمول، كما

يز التجارة مع دول غرب إفريقيا. يقًا لتعز يمثّل طر

ووسعت الحكومة فتح المعابر الحدودية لتشمل باقي الولايات الجنوبية الحدودية مع مالي والنيجر،
وكــذا معــبر الدبــداب مــع ليبيــا، دون نســيان المعــابر الحدوديــة مــع تــونس الــتي تعمــل بشكــل عــادي

وأغُلقت من الجانبَين فقط، بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

يـق أن الحكومـة وقبـل أسـبوع، احتضنـت ولايـة تنـدوف المعـرض الاقتصـادي “الموقـار”، حيـث أعلـن رز
تراهن على أن تكون تندوف نقطة انطلاقة لترقية الصادرات نحو بلدان غرب إفريقيا.

يــم ر وجودهــا التجــاري في القــارة الإفريقيــة، الــذي خسرتــه لصالــح الجــار الغر يــد الجــزائر تــدارُك تــأخ وتر
المغـرب الـذي اسـتطاع أن يقـوّي شبكتـه الاقتصاديـة، خاصـة في قطـاع الخـدمات والبنـوك، لكـن ذلـك
يتطلب إضافة إلى الحضور الدبلوماسي والتجاري إعادة النظر في قوانين الاستثمار والبنوك، وهو ما

تسعى لحله بتضمينه في مخطط الحكومة.

جولة جديدة
عقب الجولة الإفريقية التي قادته نهاية يوليو/ حزايران وبداية أغسطس/ آب الماضيَين، إلى كل من
يــة في ملــف ســد تــونس وإثيوبيــا والســودان ومصر، وجــرى خلالهــا الإعلان الرســمي للوساطــة الجزائر
يـر الخارجيـة رمطـان لعمـامرة يـوم الاثنين جولـة جديـدة لـدول إفريقيـة اسـتهلّها النهضـة، اسـتأنف وز
يز التعاون الأمني والدفاعي، وهو يارة ليومَين إلى الجارة الجنوبية النيجر، حيث تمّ الاتفاق على تعز بز
ما كان يتم خلال السنوات الماضية، غير أن هذا البيان الختامي المشترَك حمل اتفاق الجانبَين على

ين هما الطاقة والهجرة. ين هامتسريع المباحثات في ملف

بالنسـبة إلى ملـف الطاقـة، اتفـق الجانبـان علـى دراسـة مـشروع أنبـوب الغـاز العـابر للصـحراء، والـذي
ير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إلى النيجر يارة التي سيقوم بها وز سيكون محور المحادثات التقنية للز

قبل نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري.

https://www.aps.dz/ar/economie/111881-2021-08-31-14-48-00
https://www.aps.dz/ar/algerie/110861-2021-08-05-14-54-14
https://www.aps.dz/ar/algerie/110861-2021-08-05-14-54-14
https://twitter.com/Lamamra_dz/status/1434836593525858306/photo/4


ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء المعروف باسم “نيغال”، سيربط لاقوس بنيجيريا بالجزائر مرورًا
بالنيجر وصولاً إلى إسبانيا، والذي يمتد على طول يقارب  كيلومترًا، ويستهدف نقل  مليار

متر مكعّب من الغاز النيجري سنويا نحو أوروبا.

ويزور هذه الأيام أيضًا خبراء من نيجيريا، جرى معهم بحث ملف هذا المشروع، حيث تحاول الجزائر
إقنـاع البلـدَين بأهميـة تنفيـذ هـذا المـشروع كـون تكلفتـه سـتكون أقـل لأنـه يمـر بــ  دول، وذلـك رغـم
 بــ المنافسـة مـن المغـرب الـتي تحـاول إقنـاع أبوجـا بجـدوى مقترحهـا لمـشروع أنبـوب الغـاز الـذي سـيمر

دول إفريقية.

يظهر أن طموح الحكومة الجزائرية لإعادة بريق البلاد الدبلوماسي كبير، غير أن
ذلك لن يكون بالأمر السهل، بالنظر إلى دخول لاعبين جدد في رسم التوازنات

الإقليمية يتعدّى الغريم المغربي.

واتفّق البلدان أيضًا على تسريع دراسة مشروع الحقل النفطي بمنطقة كفرا الحدودية، التي اكتشفته
شركة سوناطراك الجزائرية.

أما بالنسبة إلى ملف الهجرة، فقد اتفق الجانبان على دراسة ملف العمّال النيجريين الذين يعملون
بالجزائر بطريقة غير قانونية، وفي حال تمّ حل هذا الملف ستتخلّص الجزائر من معضلة تشكلّ لها

اليوم صداعًا حقوقيا دوليا.

ــا بهــا الأربعــاء بصــفته مبعوثــا خاص يتانيــا الــتي حــل وتشمــل الجولــة الإفريقيــة الجديــدة للعمــامرة مور
متها الرئيس للرئيس عبد المجيد تبون، حيث سيعقد لقاءات مع السلطات العليا في البلاد وفي مقد
يـارة كـل مـن الكونغـو ومصر، وذلـك بهـدف كسـب دعـم يتـاني محمد ولـد الشيـخ الغـزواني، ليكملهـا بز المور
كــبر لإلغــاء قــرار منــح إفريقــي لمخرجــات اجتمــاع الجــزائر لــدول جــوار ليبيــا، وكــذا للحصــول علــى تأييــد أ

الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب داخل منظمة الاتحاد الإفريقي.

يظهر أن طموح الحكومة الجزائرية لإعادة بريق البلاد الدبلوماسي كبير، غير أن ذلك لن يكون بالأمر
السهل، بالنظر إلى دخول لاعبين جدد في رسم التوازنات الإقليمية يتعدّى الغريم المغربي، لذلك لن
تكون مهمة مجاراة هؤلاء اللاعبين الدوليين ممكنةً إلا بتقوية الجبهة الداخلية، وحلّ الأزمات التي

جعلت البلاد تفقد ثقلها في المنطقة من عام إلى آخر.
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